lel‏ دفع ایام الاضطراب 
آيات الكتاب 


( لفضيلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطى المدرس بالجامعة ) 


سورة الانعام 

قوله تعالى: (ثم ردوا الى الله موليهم 
الحق ) ا الآبة ٠‏ هدك الآية الكريمة 
تدل على ان الله مولى الكافرين 
ونظيرها قوله.تعالى : نالك تبلوا کل 
نفس ما اسلفت وردوا الى الله موليهم 
خلاف ذلك وهى قوله تعالى : ذلك بان 
الله مولى الذين آمنوا وان الكافرين 
معنى كونه مولن الکافرین انه مالكهم 
المتصرف فيهم بما شاء ومعنى كونه 
مولى المؤمنين دون الكافرين أى ولاية 
المحبةوالتوفيق والنصن: والعلم عندالله 
ال ٠‏ واما على قول من قال ان 
الضمير فى قوله ردوا وقوله موليهم 

قوله تعالى : وما على الذين يتقون 
من حسا بهم من شىء ولكنذكرى لعلهم 
بتقون ٠‏ هذه الاية الكريمة يفهم منها 
انه لا اثم على من جالسالخائضين فى 
آبات الله بالاستهزاء والتكذيب ٠وقد‏ 
جاءت آية تدل عل ان من جا 
وقد نزل 1 كم فى الكتب ان اذا 


سمعتم آيات الله يكفر بها الى قوله 


انكم اذا مثلهم 0 

اعلم أولا ان فى معنى قوله وما'على 
الذين يتقون من بهم من شىء 
وجهين للعلماء ٠‏ 


الاول ‏ ان المعنى وما على الذين 
بتقون مجالسة الكفار عند خود 
فى آنا تالله من حسابالكفار من شىه 
وعلى هذا الوحه فلا اشکال فی 
الآبة أصلا ٠‏ 

الوجه الثانى ‏ ان معنى الآية وما 
على الذدين يتقون ما يقع من الكفار فى 
الخوض فى آبات الله فى مجالستهم 
لهم من شىء وعلى هذا القول فهذا 
الترخيص فى مجالسة الكفار للمتقين 
من المؤمنين كان فى اول الاسلام 
للضرورة ثم نسخ بقوله تعالى انكم 
اذآ مثلهم وممنقال بالنسخ فيهمجاهد 
والسدى وابن جر يجوغيرهم كما نقله 
عنهم ابن كثير فظهر ان لا اشكال على 
كلا القولين ومعنى قوله تعالى ولكن 
ذكرى لعلهم يتقون على الوجه الاول 
انهم اذا اجتنبوا مجالستهم سلموا 
من الاثم ولكن الامر باتقاء مجالستهم 
تذكيرهم ووعظهم وامرهم بالمغروف 


ونهيهم عن المننكر لعلهم يتقون الله 


4 


بسبب ذلك وعلى الوجه الثانى فالمعنى 
ان الترخيص فى المجالسة لا سسقط 
التذكير لعلهم يتقرن الخوض فىآيات 
الله بالباطل اذا وقعت منكم الذكرى 
لهم واما جعل الضمير للمتقين فلا 
يخفى بعده والعلم عند الله تعالى ٠‏ 
قوله تعالى : وهذا كتاب أنزلناه 
مبارك مصدق الذى بين يديه ولتنذر 
أم القرى ومن حولها ٠‏ يتوهم منه 
الجاهل ان انذاره صلى اللهعليه وسلم 
مخصوص بآم القرى وما يقرب منها 
دون الاقطار النائية عنها لقوله تعالى 
ومن حولها ونظيره ۰ قوله تعالى فى 
سورةالشورى : (وكذلك أوحينا اليك 
قرآنا عر بيا لتنذر أم القرىومن حولها 
وتنذر يوم ا E‏ 
انذاره صلى الله عليه وسلم ل 
الناس كقوله تعالى : تبارك الذى نزل 
الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا 
وقوله تعالى : وأوحى الى هذا القرآن 
لآنذركم به ومن بلغ ٠‏ وقوله : قل 
يا أيها الناس انى رسول الله اليكم 
جميعا ٠‏ وقوله : وما أرسلناك الا كافة 
للناس ) الاية ب والجواب من وجهين: 


الاول : ان المراد بقوله ومن حولها 
شامل لجميع الارض كما رواه ابن 
جرير وغيره عن ابن عباس ٠‏ الوجه 
الثانى : انا لو سلمنا تسليما جدليا 
القريب من مكة المكرمة حرسها الله 
كجزيرة العرب مثلا فان الايات الاخر 
نصت على العموم كقوله : ليكون 
للعالمين نذيرا » وذكر بعض أفرادالعام 
بحكم العام لا نخصصه عند عامة 
العلماء ولم يخالف فيه الا ابو ثور 
وقد قدمنا ذلك واضحا بأدلته فى 
سورة المائدة فالابة على هذا القول 


كقو له. :وأنذر عشير تك الاقر بين فانه 
لا يدل على عدم انذار غيرهم كما هو 
واضح والعلم عند الله تعالى ٠‏ قوله 
تعالى : والزيتون والرمان مستمها 
وغير متشابه : وقوله أيضا : 
والزيتون والرمان متشابها وغير 
متشابه ٠‏ اثبت فى هاتين الابتين 
التشابه للزيتون والرمان ونفاهعنهماء 

والحواب ما قاله قتادة رحمه الله 
من ان المعنى متشا بها ورقها مختلفا 
طعمها والله تعالى اعلم * 


قوله تعالى : لا تدركه الابصار ٠‏ 
الابة ٠‏ هذه الاية الكريمة توهم ان الله 
تعالى لا يرى بالابصار وقد جاءت آيات 
أخر تدل على انه يرىبالابصار »كقوله 
تعالى : وجوه يومئذ ناضرة الى ربها 
ناظرة < وكقوله : : للذين احسنوا 
الحسنى وزيادة فالحسنى الجنة ٠‏ 
والزيادة: النظر الى وجه الله الكريم 
وكذلك قوله : لهم ما يشاءون فيها 
ولدينا مزيد على احدالقولين › وكقوله 
تعالى فى الكفار : كلا انهم عن ربهم 
يومئذ لمحجوبون › يفهم من دليل 
خطابه ان المؤمنين ليسوا محجوبين 
عن ر بهم ٠‏ والحواب من تلاثة أوحه : 

الاول : ان المعنى ‏ لا تدركه 
الابصار ای فى الدنيا فلا ينافى 
الرؤية فى الآخرة ٠‏ ا انه عام 
مخصوص برؤية المؤمنين ل 
وهذا قريب فى المعنى من الاول ٠‏ 

الثالث ‏ وهو الحق : ان المنفى فى 
هذه الاية الادراك المشعر بالاحاطة 
1 أما مطلق الرؤية فلا تدل 
الاية على نفيه بل هو ثابت هذه 
الايات القرآنية والاحاديث الصحيحة 
واتفاق أهل الستة الل على 

٠ ذلك‎ 


i EEE‏ ا 


وحاصل. هذا الحواب ان الادراك 
أخص من مطلق الرؤية لان. الادراك 


المراد به الاحاطة . والعرب تقول رأيت. 


الشىء وما أدركته فمعنى لا تد رکه 
الابصار لا .تحيط به كما انه تعالى 
يعلمه الخلق ولا بحيطون به علما وقد 
اتفق العقلاء على ان نفى الاخص لا 
يستلزم نفى الاعمفا نتفاءالادر اكلا يلزممنه 
انتفاء مطلق الرؤية مع ان الله تعالى 
لا يدرك كنهه على الحقيقة احد من 
الخلق والدليل على صحة هذا الوجه 
ما أخرجه الشيخان من حديث أبى 
موسى مرفوعا « حجابه النور او النار 
| نتهى اليه بصره من خلقه » فالحديث 
صريح فى عدمالرؤية فى الدنيا و يفهم 
منه عدم امكان الاحاطة مطلقا ٠‏ 
والحاصل ان رؤيته تعالى بالابصار 
جائزة عقلا فى الدنيا والاخرة لان كل 
موجود يجوز ان یری عقفلا ۰ واما 
فى الشرع فهى جائزة وواقعة فى 
الاخرة ممتنعة فى الدنيا ومن اصرح 
الادلة فى ذلك ما رواه مسسلم وابن 
خزيمة مرفوعا : انكم لن تروا ربكم 
حتى تمو توا والاحاددث برؤيةالمؤمنين 
له يوم القيامة متواترة والعلم عند 


الله تعالى ٠‏ 
قولهتعالى : ( واعرض من ال مشر كين) 
لا يعصارض آيات السيف لانها 


قوله تعالى : قال النار مثواكم 
خالدين فيها الا ما شباء الله الابة ٠‏ 
هذه الايةالكريمة يفهم منها كوزعذاب 
اهل التار غير 1 بقاء لا انقطاع له 
ابدا ونظيرها قوله تعالى ( فأما الذين 
شقوا .ففى النار خالدين فيها ما دامت 
السموات والارض الا ما شاء ريك ٠)‏ 
وقوله تعالى : لابثين فيها احقابا ٠‏ 


وقد جاءت آبات ندل على ان عذا بهسم: 
لا انقطاع له كقوله خالدين فيها 
أنبدذدا * آ 

والجواب عن هذا منأوجة  :‏ احدها 
ان قوله تعالى : الا ما شاء الله معناه 
الا من شاء الله عدم خلوده فيها من 
اهل الكبائر من الموحدين ٠‏ وقد ثبت 
فى الاحاديث الصحيحة ان بعض اهل 
النار بيخرجون منها وهم اهل الكباثر 
من الموحدين ونقل ابن جرير هذا 
القول عن قتادة والضحاك وابی‌سنان 
وخالد بن معدان واختاره ابن حرس 
وغاية ما فى هذا القول اطلاق ما ورد 
ونظيره فى القرآن فانكحوا ما طاب 
لكم من النساء ٠‏ 

الثانى ‏ ان المدة التى استثناها 
الله ھی المدة التى ١‏ بين بعثهم من 
قبورهم واستقرارهم فى مصير هسم 
قاله ابن جرير ايضا ° 

الوجه التالث ‏ ان قوله «١‏ الا ما 
شاء الله » فيه اجمال وقد جاءت 
الانات والاحاديث الصحيحة مصرحة 
باتهم خالدون قمها ابدا وظاهرها انه 
خلود لا انقطاع له واله-ور من 
المرجحات فالظاهر مقدم على المجمل 
كما تقرر فى الاصول ° 

ومنها أن الا ى سورة همود 
بمعنى : سوى ما شاء الله من الزبادة 
على مدة دوام السموات والارض 
وقال بعض العلماء : ان الاستثناء ۶ على 
ظاهره وانه يأتى على النار زمان ليبس 
فيها أحد » وقال ابن مسعود ليأتين 
على جهنم زهان تخفق ابوابهها ليس 
فيها احد وذلك بعدما بلبثون احقابا 
وعن ابن عباس انها تأكلهم بأمن الله 
قال مقيده عفا الله عنه : الذى بظهر 
لى والله تعالى اعلم إن هذه النار التى 


~۲ 


لا ببقی فيها احد يتعين حملها على 
الطبقة التى كان فيها عصاة المسلمين 
كما جزم به البغوى فى تفسيره لانه 
يحصل به الجمع بين الادلة واعمال 
الدليلين أولى من الغاء احدهما وقد 
أطبق العلماء على و حوب الجمح اذا 
أمكن أما ما يقول كثير من العلماء من 
الصحابة ومن بعدهم من ان النار تفنى 
وينقطع العذاب عن أهلها ٠‏ فالايات 
القرآنية تقتضى عدم صحته وايضاحه 
ان المقام لا بخلو من احدى خمس 
راجح الها 8 

الاولى. _ أن يقال بغناء النار وان 
استراحتهم من العذاب بسبب‌فنائهاء 

التانية ‏ أن يقال انهم ماتوا وهى 


باقية ٠‏ الثالثة : أن يقال انهم أخرجوا 
منها وهى باقية ٠‏ الرابعة : أن يقال 


انهم باقون فيها الا أن العذاب بخف 
عليهم وذهاب‌العذاب رأسا واستحالته 
لذة لم نذكرهما من الاقسام لانا نقيم 
البرهان على نفى تخفيف العذاب ونفى 
تخفيفه بلزمه نفى ذهابه واستحالته 
لذة فاكتفينا به لدلالةنفيه على نفيهما 
وکل هذه الاقسام الاربعة يدلالقرآن 
على بطلانه ٠‏ 

أما فناؤها فقد نص تعالى على عدمه 
بقوله « كلما خبت زدناهم سعيرا ٠‏ 

وقد قال تعالى « الا ما شاء ربك » 
فى خلود أهل الجنة وخلود أهل 
النار وبين عدم الانقطاع فى لخلود 
أهل الجنة بقوله عطاء غير مجذوذ 
وبقوله ( ان هذا لرزقنا ما له من نفاد 
وقوله ما عند كم نفد وما عند الله 
باق ) وبين عدم الانقطاع فى خلود 
أهل النار بقوله « كلما خبت زدناهم 
سعيرا ) فمن يقول ان للنار خبوة 


ليس بعدها زيادة سعير رد عليه 
بهذه الابةالكريمة .٠‏ ومعلوم ان (كلما) 
تقتضى التكرار بتكرر الفهل الذى 
بعدها » ونظيرها قوله تعالى « كلما 
نضحت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها 
الاية » واما موتهم فقد نص تعالى على 
عدمه دقو له « لا يقضى عليهم فيموتوا» 
وقوله:«لايموت فيها 
ولا بحيى » وقوله « ويأتيه الموت من 
كل مكان وما هو بميت» وقد بين صلى 
الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح 
ان الموت يجاء به يوم القيامة فى 
صودة 5 ا واذا ذبح 
ل اليقين و م 
أهل الحنة خلود فلا موت ويا اهل 
النار خلود فلا موت» ٠‏ واما اخراجهم 
منها فنص تعالى على عدمه بقوله : 
« وما هم بخارجين من النار » وبقوله 
« كلما أرادوا ان بخرجوا منها أعبدوا 
فيها » وبقوله « وما هم بخارجين منها 
ولهم عذاب مقيم » ١‏ 

وأما تخفيف العذاب عنهم فنص 
تعالى على عدمه بقوله « ولا يخففعنهم 
من عذابها كذلك نحزی كل كفور ° 
وقوله « فلن نز يدكم الا عذابا » وقوله 
« لا يفتر عنهم وهمم فيه مبلسون » 
وقوله « ان عذابها كان غراما » وقوله 
« فسوف يكون لزاما » وقوله تعالى : 
«لا يخفف عنهم ولا هم ينظرون» ۰ 


وقوله «ولهم عذاب مقيم» ولا يخفى 
ان قوله « لا يخفف عنهم من عذابها 
وقوله » لايفترى عنهم» كلاهما فعل فى 
سياق النفى فحرفالنفى ينفى المصدر 
الكامن فى الفعل فهو فى معنى لا 
تخفيف للعذاب عنهم ولا تفتير له 
والقول بفنائيها دلزمه تخفيف العذاب 


وتفتيره المنفيان ,فى .هذه الايات بل 
پلزمه ذهابهما رأسا كما انه پلزمهه 
نفى ملازمة العذاب المنصوص عليها 
بقوله « فسوف يكون لزاما » وقوله 
« ان عذابها كان غراما » واقامشه 
النصوص عليها بقوله 2 ولهم عذاب 
ق 

فظاهر هذه الآبات عدم فناء النار 
المصرح بهدفى قوله « كلما خبت‌زد ناهم 
سعيرا » وما احتج به بعض العلماءمن 
انه لو فرض ان الله اخبر بعدمفناثها 
ان ذلك لا المشع قناءها لانه وعبد 
واخلاف الوعيد من الحسن لا من 
القبيح وان الله تعالى ذكر انه لا 
يخلف وعده ولم يذكر انه لا يخلف 
وعيده وان الشاعر قال : 


وانى وان أوعدته أو وعدته 
لخلف ايعادى ومنجز موعدى 
الارل ‏ انه بلزمه جواز ألا يدخل 
النار كافر لان الخبر بذلك وعيد 
واخلافه على هذا القول لا بأس به ٠‏ 


الثانى ‏ انه تعالى صرح بحق 
غین عل من کاب رسيلة حيرم قال: 
( كل كذب الرسل فحق وعيد ) وقد 
تقرر فى مسلك النص من مسالكالعلة 
ان الفاء من حروف التعليل كقولهم 
سها فسحد أى سحد سس هره 
وسرق فقطعت بده أى لعلة سرقته 
فقوله كل كدق الرسل فحق وعيده 
أ وخب وفرع الوعيد يهم لعلة 
تكذيب الرسل ونظيرها قوله تعالى : 
دان كل الا كذب الرسل فحق عقابي» 


ومن الادلة الصريحة فى ذلك 


سرجه لبان را ل مدل فیا 
أوعد به اهل النار حيث قال : 


لا تختصموا لدى وقد قدمت اليكم 
بالوعيد٠‏ ما ييدل القول لدى وما أنا 
يظلام للعبيد » ويستأانئس لذلك بظاهر 
قوله تعالی « واخشوا بوما لا يبحزى 
والد عن ولده الىقوله انوعد الله حق» 
وقوله «ان عذاب ريك لواقع» فالظاص 
ان الوعيد الذى يجوز اخلافه وعيد 
عصاةالمؤمنين لان الله بين ذلك بقوله: 
« ويغفر ما دون ذلك لمن يشساء » ٠‏ 
ناذا تبين بهذه النصوص بطلان جميع 
هذه الاقسام تعين القسم الخامس 
الذى هو خلودهم فيها أبدا بلا انقطاع 
ولا تخفيف بالتقسيم وا 
ولا غرابة فى ذلك لان خبثهم الطبيعى 
دائم لا يزول فكان جزاؤهم E‏ 
يزول والدليل على ان خبثهم لا ا 
٠ 0‏ فقوله خيرا نكرة فى سياق 
شرط فهى تعم فلو كان فيهم خير 
ل تعالی 
« ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه »,2 
وعودهم بعد معاينئةالعذاب لا يستغرب 
بعده عودهم بعد مباشرة العذاب لان 
رؤية العذاب عيانا كالوقوع فيه لا 
سيما وقد قال تعالى « فكشفنا عنك 
غطاءك فيصرك اليوم حديك » وقال : 
«أسميع بهم وأ بصر يوم باتو ننا « الابة٠‏ 
وعذاب الكفار للاهانة والانتتقام لا 
للتطهير والتمحيص كما أشار له تعالى 
بقوله « ولا دن كيهم « وبقوله » ولهم 
عذاب مهيبن » والعلم عند الله تعالى ٠‏ 
قوله تعالى : « وقال الذين اشركوا 
لو شاء الله ما أش ركنا ولا اباؤنا ولا 
حرمنا من شىء ) الاية »> هذا الكلام 
الذى قالوه بالنظر الى ذانه كلام صدق 
لا شك فيه لان الله لو شاء لم يش ركوا 
به شيئا ولم يحرموا شيئامما لم يحرمه 
كالبحاثر والسوائب وقد قال تعالى 
ولو شاء الله ما أشسركوا وقال ولو 
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اشنا لآتينا کل .نفس هداعا وقال 
أولو شاء الله: لجمهم على الهدى واذا. 
.كان هذا الكلام الذى قاله. الكفار حقا 
فما وجه تكذيبه تعالى .لهم بقوله : 
اد ذلك كذب الذين من ف حن 
.ذاقوا تأشنا قل هل عندكم من علم 
افتتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظنن 
وان انتم الا تخرصون » ٠‏ ونظير 
هذا الاشكال بعينه فى سورةالز خرف 
فى قوله تعالى « وقالوا لو شاءالرحمن 
سا عبدناهم ما لهم بذلك من علم ان 
هم الا يخرصون » ٠‏ 


والجواب ان هذا الكلامالذى قاله 
الكفار كلامحق أريد ده باطل فتکذ دب 
الله لهم واقع عللى باطلهم الذى قصدوه 
نهدا الكلام الحق وايضاحه : ان 
مرادعم انهم لما كان كفرهم ؤعصيا نهم 
بمكسئة الله وانه لو شاء لمنعهم من 
ذلك فعدم منعه لهم دليل على رضاه 
0 فكذ بهم الله فى ذلك مبينا انه 
يرضى بكفرهم كما نص عليه بقوله: 
5 نرضى لعباده الكفر فالكفار زعموا 
ان الارادة الكونية بلزمها الرضى وهو 
زعم باطل بل الله يريد بارادئته 
الكونية ما لا يرضاه بدليل قوله ختم 
الله عى فلو بهم مع وله ولا :رهی 
لعباده الكفر والذى يلازم الرضى حقا 
انما هو الارادة اأشرعية والعلم .عند 
الله تعالى ٠‏ 


قوله تعالى م قل تعالوا أتلو ما 
حرم ربكم عليكم» الاية ٠‏ 

هذه الابة تدل على ان هذا الذى 
يتلوه عليهم حرمه ربهم عليهم فيوهم 
وبالوالدين اخسانا ان الاحسان 
بالوالدين وعدم الشرك حرام والواقع 


.خلاف ذلك كما هو ضرورئ وفى هذه 


الابة الكريمة كلام ل وبحوث 
ومناقشات كثيرة لإ هذه العحالة 
لامسنتيعا بها منها انها صلة كما ياتى 


أومنهاانها معُنى أبينة لكم لغلا تشركوا 


ومن أطاع “الشيطان: مستحلا هتو 
مشرك بدلمز ل قوله وان أطعتمو تم ا نكم 
مشر کون . وا ان الكلام. تم عند 


قوله حرم ربكم وان قوله عليكم 


آلا تشركوا : اسم فعل يتعلق بمابعده 
على انه معموله ٠‏ منها غير ذلك ٠‏ 
واقرب تلك الوجوه عند نا هو ما دل 


عليه القرآن لان خير ما يفسر به 


القرآن القرآن وذلك هو ان قوله تعالى 
معنى ها وصاكم ربكم به تركا وفعلا 
وانما قلنا ان القرآن دل على هذا لان 
ا د 
فيكون المعنى واک آل تشر كوا 
ونظيره من كلام العرب قول الراجز : 


حج وآوص بسليمى الا عبدا 
ان لا ترى ولا تكلم أحدا 

ومن اقربالوجوه بعد هذا وجهان: 
الاول ان المعنى : يبيننه لكم لغلا 
تشركوا ٠‏ الثانى : ان أن من قوله : 
أن لا تشر کوا مفسرة للتحريم والقدح 
فيه بان قوله ۲ وان هذا صراطی 
بنافى التفسير مدفوع بعسدم تعيين 


:الخطف لاحتمال :خدذف حرف الخ 


فيكون المعنى : ولان هذا صراطى 
مستقيما فاشبعوه كما ذهب اليلبه 
بعضهم ولكن القول الاول هوالصحيح 
ان شاء الله تعالى وعليه فلا اشكال 
فى الاية أصلا ٠‏ ش 
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سورة الاعر اف 1 


EET‏ تعالى : ( فلنسألن الدين 
أرسل اليهم ولنسألن المرسلين) الابة 
هذه الاية الكويمة تدل على ان الله 
بسأل جميع الناس يوم القيامسة 
ونظيرها قوله تعالى فوربك لنسألنهم 
اجمعين عما كانوا يعملون وقوله : 
وقفوهم انهم مسؤولون ٠‏ وقوله: 
ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم 
ال مر سلين وقد جاءت آبات أخر تدل 
على خلاف ذلك كقوله : فيومئذ لا 
سبال عن ذنبه انس ولا جان وكقوله 
ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون ٠‏ 


والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه : 
الاول وهو أوجهها لدلالة القرآن عليه 
هو ان السؤال قسمان : سؤال تو بيخ 
ونقريع واداته غالبا « لم » وسؤال 
استخبار واستعلام وأداته غالبا «هل» 
. فالمثبت هو سنؤال التوبيخ والتقريع 
والمنفى هو سؤال : الاستخبار 
والاستعلام وجه دلالة القرآن على هذا 
ان سؤاله لهم المنصوص فى القرآن 
كذ +4توبيخ وتقريع كقوله « وقفوهصم 
انهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون » 
وقوله أفسحر هذا أم انتم لا. تبصرون 
وكقوله : ألم يأتكم رسل منكم وكقوله 
آنم يأتكم نذير الى غير ذلك منالايات 
وسؤال الله للرسلل ماذا أجبتم 
لتو بيخالذين كذبوهم كسؤال الموؤودة 
بأى ذنب قتلت لتوبيخ قاتلها ٠‏ 


وفى .بعضها لا:.يسألون ٠‏ 


الوجه الثاتئ ع ان“ فى القيامنسة 
مواقف متعددة ففى ‏ بعضها «نسألون 
الوجسبه 
الثالث ‏ هو ما.ذكره الحليمى من ان 
اثبات السؤال عحمول على السؤالعن 
التوحيد وتصديق الزسل وعدم 
السؤالمحمول على ما يستلز مهالاقرار 
بالنبوات من شرائع الدين وفروعبه 
ويدل لهذا قوله تعالى فيقول : ماذا 
أجبتم المرسلين والعلم عندالله تعالى * 


قوله تعالى : قال ما منغك إن لا 


تسجد اذا امرتك الاية ٠‏ 


فى هذءالاية اشكال بين قولهمنعك 
مع لا النافية لان المناسب فی الظاهر 
لقوله منعك بحسب ما يسبق الىذهن 
السنامع لا ما فى نفس الامر هو حذف 
لا فيقول ما منعك ان تسجد دون الا 
تسجد وأجيب عن هذا بأجوبة من 
اقربها هو ما اختاره ابن جرير فى 
تفسيره وهو ان فى الكلام حذفا دل 
المقام عليه وعليه فالمعنى : ما منعكمن 
السجود فأحوجك ان لا تسبجد اذ 
أمرتك وهذا الذى اختاره ابن جرير 


قال ابن كثير انه حسن قوى ٠‏ 


ومن أجوبتهم أن لا صلة ويدل له 
قوله تعالى فى سورة ص ما منعك ان 
تسجد لما خلقت الاية ٠‏ وقد وعدنا 
فيما مضى انا ان شاء الله نبين القول 
بزيادة « لا » مع شواهده العربية 
فى الجمع بين قوله : لا أقسم بهذا 
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البلد وبين قوله : وهذا البلد. الامين ٠‏ 

قوله تعالی : قل ان الله لا باز 
بالفحشاء هذه الاية الكريمة يتوهم 
خلاف ما دلت عليه من ظامر آبسة 
أخرى وهی قوله تعالی واذا أردنا ان 
نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها 
ر الاية ) والجواب عن ذلك من ثلاثة 
أوجه : الاول وهو أظهرها ان معنى 
قوله أمرنا مترفيها أى بطاعة الله 
وتصديق الرسل ففسقوا أى بتكذيب 
الرسل ومعصية الله تعالى فلا اشكال 
فى الآية أصلا ٠‏ الثانى ان الامر فى 
قوله أمرنا مترفيها أمر كونى قدرى 
لا أمر شرعى ٠‏ أى قدرنا عليهم الفسق 
بمشيئتنا ٠‏ والامر الكونى القدرى 
كقوله تعالى : كونوا قردة خاسئين 
انما أمره اذا أراد شيئا ان يقول له 
كن فيكون + والامر فی قوله قل ان 
الله لا يأمر بالفحشاء أمر شرعى دينى 
فظهر ان الامر المنفى غير الاممر 


الوجه الثالث ‏ ان معنى أمرنا 
مترفيها : أى كثرناهم حتى بطروا 
النعمة ففسقوا » ويدل لهذا المعنى 
الحديث الذى أخرجه الامام احمد 
مرفوعا من حديث سويد بن هبيرة 


رضى الله عنه : خير مال امرىء مهرة 
مأمورة أو سكة مأبورة + فقوله مأمورة 


أى كثيرة التسل وهى محل الشاهد ٠»‏ 


قوله تعالى فاليوم ننساهم كما 
نسوا لقاء يومهم الابة ٠‏ وامثالها من 
الايات كقوله : « نسرا الله فنسيهم» 
وقوله : وكذلك اليوم تنسى ٠‏ وقوله 
(وقيل اليوم ننساكم) الاية* لا يعارض 
قوله تعالى لا يضل ربى ولا ينسى 
ولا قوله ( وما كان ربك نسيا) » لان 
معنى فاليوم ننساهم ونحوه أى 
نت ركهم فى العذاب محرومين من كل 
خير والله تعالى اعلم ٠‏ 


قولهتعالى : ( فألقى عصاه فاذا هی 
ثعبان مبين ) الابة ٠‏ هذه الاية تدل 
على شبه العصا بالثعبان وهو لا بطلق 
الا على الكبير من الحيات وقد جاءت 
آبة أخرى تدل على خلاف ذلك وهی 
قوله تعالى فلما رآها تهتز كأنها جان 
الابة ٠‏ لان الجان هو الحيةالصغيرة- 
والجواب عن هذا انه شبهها بالثعبان 
فى عظم خلقتها وبالجان فى اهمتزازها 
وخفتها وسرعة حركتها فهى جامعة 
بين العظم وخفة الحركة على 


خلاف العادة ٠‏ 


ا 


